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: عشرة   التاسعة الحلقة
الغيبة

د وعلى آله وصحبه أجمعين،  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمَّ

ب بكم -أيها الإخوة المستمعون- في برنامجكم "أخلاق اجتماعية"، نتدارس فيه بعض  أرحّ
سَنَها، ونحذّر من قبيحها وسيئها. الأخلاق الاجتماعية، الإيجابية منها والسلبية، لنبيّن حَ

ك أخاك بما يكره« قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: »أتدرون ما الغيبة؟« رُ كْ   قيل: أرأيت إن»ذِ
 »إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه فقد بهتّه«أقول؟ قال:  كان في أخي ما

[مسلم]

تَوَّابٌ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  اتَّقُ وهُ وَ مُ تُ هْ رِ يهِ مَيْتًا فَكَ أَخِ مَ  لَحْ لَ  يَأْكُ أَنْ  مْ  كُ دُ أَحَ بُّ  أَيُحِ ا  بَعْضً مْ  كُ بَعْضُ تَبْ  يَغْ لَا    } وَ
} يمٌ حِ [12 ]الحجرات: رَ

نسانَ بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنهيقول الإمام النووي في الأذكار:  ك الإِ  )الغيبة: ذكرُ
لقه، أو ماله أو ولده أو والده، أو زوجه أو خادمه أو لقه أو خُ  أو دينه أو دنياه، أو نفسه أو خَ

 مملوكه، أو عمامته أو ثوبه، أو مشيته وحركته وبشاشته، وخلاعته وعبوسه وطلاقته، أو غير
 ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك، أو رمزتَ أو أشرتَ إليه بعينك أو يدك أو

رأسك أو نحو ذلك(. 

اً،  اً اصدقني أخي المسمتع، هل وقعت في شيء مما ذكره النووي آنف  بما فيههل ذكرت إنسان
لقه، أو ماله أو ولده أو والده، أو لقه أو خُ  مما يكره في بدنه أو دينه أو دنياه، أو نفسه أو خَ

 زوجه أو خادمه، أو عمامته أو ثوبه، أو مشيته وحركته وبشاشته، وخلاعته وعبوسه وطلاقته،
 أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء بلفظك أو كتابك، أو رمزتَ أو أشرتَ إليه بعينك أو يدك أو

؟!!!رأسك أو نحو ذلك
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كُمْ هَذَا في كُمْ هَذَا، في بَلَدِ مِ ةِ يَوْ مَ رْ ، كَحُ امٌ عَلَيْكُمْ رَ كُمْ حَ اضَ رَ الَكُمْ وأعْ وَ أمْ كُمْ وَ ماءَ  »إنَّ دِ
؟« كُمْ هَذَا، ألا هَلْ بَلَّغْتُ رِ  . في خطبته يوم النحر بِمنىً في حجة الوداعيقولها رسولَ اللّه  .شَهْ

]البخاري ومسلم[
 » با الاستطالة في عرض المسلم بغير حقّ أحمد وأبو داود[]»من أربى الرّ

  حسبك من صفيّة كذا وكذا- تعني قصيرة- فقال:عائشةُ -رضي الله عنها- قالت للنّبيّ 
  مزجته: أي خالطتهالترمذي وأبو داود[.. ]»لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته«

ه لشدّة نتنها وقبحها. ه أو ريحُ مخالطة يتغيرُ بها طعمُ
ج بي مررت بقوم لهم: وعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله  ا عُرِ  »لمّ

 أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء
أحمد وأبو داود[]الّذين يأكلون لحوم النّاس ويقعون في أعراضهم« 

 »يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبّعوا
 عوراتهم، فإنّه من اتّبع عوراتهم يتّبع الله عورته، ومن يتّبع الله عورته يفضحه في بيته«

]أبو داود[.

.سماع الغيبة حرام، والمسلم مأمور بالرد عن عرض المسلم
يقول الإمام النووي في الأذكار )بتصرف(:

  )اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها،
فْ ضرراً ظاهراً، فإن خافه مة أن ينهاه إن لم يَخَ اً يبتدىء بغيبة محرّ  فيجب على من سمع إنسان

نكارُ بقلبه ومفارقةُ ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته... قال اللّه تعالى:  إِذَاوجب عليه الإِ  }وَ
ى رَ كْ

ذِّ
بَعْدَ ال دْ  عُ تَقْ يْطانُ فَلا  يَنَّكَ الشَّ إمَّا يُنْسِ هِ وَ يْرِ يثٍ غَ دِ وا في حَ مْ حتَّى يخوضُ نْهُ ضْ عَ ونَ في آياتِنا فأعْرِ وضُ يَخُ يْتَ الَّذينَ   رأ

ينَ{ لِمِ ا [(.68 ]الأنعام:مَعَ القَوْمِ الظَّ

هِ النَّارَ قال:  عن النبيّ وعن أبي الدرداء  هِ جْ اللَّهُ عَنْ وَ دَّ  يهِ رَ ضِ أخِ رْ دَّ عَنْ عِ نْ رَ  »مَ
ةِ« مَ القِيامَ ]الترمذي[.  يَوْ

رىءٍ: وعن جابر بن عبد اللّه وأبي طلحة رضي اللّه عنهم قالا: قال رسول اللّه  ن امْ  »ما مِ
اللَّهُ في ذَلَهُ  هِ إِلاَّ خَ ضَ رْ نْ عِ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِ تُهُ وَ مَ رْ عٍ تُنْتَهَكُ فيهِ حُ ضِ وْ اً في مَ لِم سْ أَ مُ رَ ذُلُ امْ  يَخْ



، هِ ضِ رْ نْ عِ عٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِ ضِ وْ اً في مَ لِم سْ رُ مُ ءٍ يَنْصُ رىِ نْ امْ ا مِ تَهُ، ومَ رَ بُّ فِيهِ نُصْ نٍ يُحِ طِ وْ  مَ
تَهُ« رَ ب نُصْ نٍ يُحِ طِ وْ اللَّهُ في مَ هُ  رَ تِهِ إلا نَصَ مَ رْ نْ حُ يُنْتَهَك فِيهِ مِ [رواه أبو داود ]وَ

اللَّهُ قال: وعن معاذ بن أنس عن النبيّ  نافِقٍ ـ أُراه قال ـ بَعَثَ  نْ مُ اً مِ ن مِ ؤْ ى مُ مَ نْ حَ  »مَ
بَسَهُ ءٍ يُريدُ شَيْنَهُ حَ اً بِشَيْ لِم سْ ى مُ مَ نْ رَ مَ نَّمَ، وَ هَ نْ نارِ جَ ةِ مِ مَ القِيامَ هُ يَوْ مَ ي لَحْ مِ اً يَحْ لَك  تَعالى مَ

ا قَالَ«  مَّ جَ مِ رُ نَّمَ حتَّى يَخْ هَ رِ جَ سْ اللَّهُ على جِ [.رواه أبو داود]
،قال الإمام النووي  : روينا عن إبراهيم بن أدهم -رحمه الله- أنه دُعي إلى وليمة، فحضرَ

 فذكروا رجلاً لم يأتهم، فقالوا: إنه ثقيل، فقال إبراهيم: أنا فعلتُ هذا بنفسي حيثُ حضرتُ
اً يُغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكلْ ثلاثة أيام. موضع

 ومما أنشدوه في هذا:

عَكَ صُنْ عن سماعِ سَمْ  وَ

القبيحِ
نِ اللسانِ عن النُّطْقِ وْ  كصَ

بِهْ

شريكٌ لقائِلِه فانتبِهْفإنَّكَ عندَ سماعِ القبيحِ

:ومما يُبَاحُ مِن الغِيبَة ستة
ا غرض صحيح زُ لهَ وِّ ج مة فإنها تُباح في أحوال للمصلحة، والمُ  الغيبةَ وإن كانت محرّ

شرعي لا يمكن الوصولُ إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب:
ل ن له ولايةالتظلّم: الأوّ  ، فيجوز للمظلوم أن يتظلَّم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممّ

اً ظلمني وفعل بي كذا وأخذ لي كذا، ونحو  أو له قدرة على إنصافه من ظالمه فيذكرُ أن فلان
ذلك.
على تغيير المنكر وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرتهالاستعانة: الثاني  

ه عنه ونحو ذلك. على إزالة المنكر: فلان يعملُ كذا فازجرْ
الاستفتاء، بأن يقولَ للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك أم لا؟الثالث : 

وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقّي ودفع الظلم عني؟ ونحو ذلك.
 ولكن الأحوط أن يقول: ما تقولُ في رجل كان من أمره كذا، أو في زوج أو زوجة تفعلُ

 كذا، ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند
.وقولها: يا رسول اللّه ! إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح.. الحديث. ولم ينهها رسولُ اللّه 

تحذير المسلمين من الشرّ ونصيحتهم، وذلك من وجوه:الرابع :
يداع عنده أو معاملته  منها ما استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه أو الإِ

د  بغير ذلك وجب عليك أن تذكر له ما تعلَمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرّ



ته أو لا تفعلْ هذا أو نحو ذلك لم تجز الزيادةُ بذكر  قولك لا تصلحُ لك معاملتُه أو مصاهرُ
المساوىء، وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه. 

ومنها بيان العيب في السلعة المبيعة إن وجد ولم يكن المشتري على علم به.
اً: أن يكون الخامس جاهر   بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، وتولّي الأمورمُ

 الباطلة، فيجوز ذكره بما يُجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب
آخر مما ذكرناه.

اً بلقب كالأعمش والأعرج والأصمّ والأعمىالتعريف: السادس نسان معروف  ، فإذا كان الإِ
 والأحول وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنيّة التعريف، ويحرمُ إطلاقُه على جهة النقص، ولو أمكن

التعريف بغيره كان أولى. 
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تُباح بها الغيبة على ما ذكرناه.

:بَةِ منها كيف تكون كَفَّارةِ الغيْبةِ والتَّوْ
اعلم أن كلّ من ارتكب معصيةً لزمه المبادرةُ إلى التوبة منها.

 والتوبةُ من حقوق الآدميين يُشترط فيها: ردّ الظلامة إلى صاحبها، أو طلب عفوه عنها
براء منها. والإِ

اً فقد تعذّرَ تحصيلُ البراءة منها؛ لكن قال العلماء: ينبغي أن يُكثرَ اً أو غائب  فإن كان ميّت
الاستغفار له والدعاء ويُكثر من الحسنات.

يبة أن يبرئه منها، قال اللّه تعالى:  هِو يُستحبّ لصاحب الغِ اللَّ نِ النَّاسِ وَ العَافِينَ عَ ينَ الغَيْظَ وَ مِ  }وَالكاظِ
نِينَ{ سِ بُّ المُحْ [ 134 ]آل عمران: يُحِ

، ولا سبيلَ إلى رفعه فلا رَ نفسَه أن هذا الأمر قد وقعَ  وطريقهُ في تطبيب نفسه بالعفو أن يذكِّ

تَ ثوابَه وخلاصَ أخيه المسلم، وقد قال اللّه تعالى: وِّ نِينبغي أن أُف ضْ عَ أَعْرِ  فِ وَ رْ لْعُ بِا رْ  أْمُ وَ وَ لْعَفْ ذِ ا   } خُ
لِينَ{ اهِ . [199]الأعراف: الْجَ

تُرضي فلم يرضَ فهو شيطان.  : من اسْ وقد قال الشافعي رحمه اللّه

: وأنشد المتقدّمونَ



قام الفَتَى على الذُّلِّ عَارُقيلَ لي قد أساءَ إليك فلانٌ ومُ

دَثَ عُذْراً نَا وأحْ تذَارُقلتُ قدْ جاءَ ندنَا الاعْ يةُ الذنبِ عِ دِ

:ًا ختام

ك عندي  عن الحسن البصري رحمه اللّه أن رجلاً قال له: إنك تغتابني، فقال: ما بلغَ قدرُ
كَ في حسناتي. مَ أن أحكِّ

ُّاً أحداً لاغتبتُ والديّ لأنهما أحق غتاب  وعن ابن المبارك رحمه اللّه قال: لو كنتُ مُ
بحسناتي.

:وقال ابن الرومي
يبة الصديق  أَخرسُ عن غِ

وعن
يب نَثاه فلستُ  طِ

رس بالخَ

قتبسٌ للثناء والحمد بالبذ لِ وللذَّم غيرُ مقتبسمُ

اً فاحفظ قول رسول الله  نْ: إذا لم تحفظ من هذه الحلقة شيئ ةِ مِ ل لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَ جُ  »إنَّ الرَّ
نَّمَ« هَ ا في جَ وِي بِهَ طِ اللَّه تعالى ما يُلْقِي لَها بالاً يَهْ  ]البخاري[. سَخَ

إلى لقاء آخر في برنامجكم "أخلاق اجتماعية" أستودعكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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